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«حديقة الشهيد».. 
المرحلة الثالثة!

مساحة للوقت

طارق إدريس

وضعت المذيعة القديرة أمل عبداالله، في برنامجها الإذاعي 
«سوالف أول» قبل أيام، إصبعها على جرح نازف، لا تكاد 
عائلة تنجو منه! وهو الإرث الذي يســبب قطع الأرحام 
وبالأخص بين الأبناء والبنــات، فمن بعد تعاضد الإخوة 
والود والألفة تتحول العلاقة بينهم إلى فجور في الخصومة! 
وتتزاحم قضايا الإرث أروقة المحاكم لسنوات طوال، 
يتوارثها الأبناء والأحفاد، وقد تجُمد الأموال والعقارات، 
وتكون المقتنيات الشخصية للمورث محل خلاف بينهم، 
اليد الطولى هي لســليط اللسان أو من المؤتمن بلا أمانة! 
دون وازع الخوف من االله تعالى، أو رادع من ضمير، أو 
بر بالوالدين، بل ربما تتشتت البنت أو الأرملة زوجة كانت 
أو أماً، ويصير مصيرها خارج بيت الورثة، الذي عاشت 
فيه زهرة شــبابها وأنجبت هؤلاء الأبناء العاقين، تتكفف 

وزارة الشؤون والمحسنين لمأوى يستر عليها. 
ومثلما تزايدت نسبة الطلاق، فينبغي أن تؤرق «مشكلة 
الميراث» المجتمع وتعمل الجهات المعنية على توعية الأسر 
بأحكام الإرث والذي فصلت الشريعة الإسلامية تفصيلا 
دقيقا لا يترك شــائبة. وما يخفف من وطأة هذه المشكلة 

ما يلي:
١ ـ أهمية كتابة وتوثيــق الوصية، وقد أكد عليها القرآن 
الكريم: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية...). وعن الإمام أبو جعفر گ: «الوصية حق وقد 
أوصى رسول االله صلى االله عليه وآله فينبغي للمسلم أن 
يوصي». وهي ضمان للحقوق وميزان شرعي بين الورثة 

يحفظ الود بينهم. 
٢ ـ أن تكون صياغة الوصية محكمة جامعة لكل الممتلكات، 
ومانعة من التغييب والتجهيل، وخالية من الكلمات الواسعة 
التي تحتمل التأويلات والتفسيرات، وتراعي الأحكام الشرعية 
وهي أســاس العدل. وهذه الصياغة تحتاج إلى خبير من 

أهل الاختصاص من العلماء ومن الموثقين محل الأمانة. 
٣ ـ أن تتــم تبصرة وتوعية الموصــي (المورث) بتبعات 
وصيته، كأن يدرك أن نصيبه من الإرث لا يتعدى الثلث، 
وينبغي أن يكون فيه عادلا بين الأبناء والبنات، وعلى علم 
بتبعات هذا الثلث، كأن يؤدي بيع البيت لإخراج ثلثه إلى 
تشتت أم عياله أو بنته المطلقة أو العزباء من بيت العائلة.
٤ ـ ألا يخفي الوصي وثيقة وصيته في حياته عن الورثة، 
وأن يطلعهم على أي تعديلات رســمية عليها، والأفضل 
أن يطلب تواقيعهم عليها لتأكيد علمهم بما ينفي الجهالة. 

ويسلم لكل منهم نسخة.
٥ ـ أن يعمل الوصي في حياته على قضاء ديونه للناس، 
وقضاء ما في ذمته من العبادات والكفارات ودفع المظالم، 
وأن لا يتركهــا ـ قدر الإمكان ـ للورثة، الذين قد تعميهم 
الخلافات والأطماع عن الإيفاء بوصية المرحوم. فالسراج 
يكون أمامك، خيرا لك من خلفك! وعليك أن ترسل متاعك 
بنفســك إلى بيتك الأخروي أفضل من أن تتكل فيه من 

بعدك على غيرك!
أطال االله تعالى أعماركم جميعاً.

في الحقيقة، اطلعت على أضخم 
وأجمل مشروع جبار ينفذ حاليا 
الشــهيد  الثالثة لحديقة  للمرحلة 
اســتكمالا لهذا المشروع الجمالي 
والترفيهي المتكامل تكريماً لأرواح 

شهدائنا البواسل الأبرار!
يأتــي هــذا المشــروع بدعم 
وتوجيهات القيادة الرشيدة استكمالا 
للمراحل التي أمر بها الراحل الكبير 
أمير الإنسانية المغفور له بإذن االله 
سمو الشيخ صباح الأحمد، والتي 
جعلت من شــريط حديقة الحزام 
الأخضر المحيــط بمدينة الكويت 
امتدادا من شارع الاستقلال وحتى 
بوابة الجهراء مدخل شــارع فهد 

السالم مبعثا للفخر!
نعــم، هذا المنتجع الســياحي 
والترفيهي الذي هو بمنزلة سور 
الغناء وملاعبه  أخضر بحدائقــه 
المتكاملــة يشــكل  الترفيهيــة 
خطا ســياحيا متعدد الأنشــطة 
والاســتراحات الجميلة والخلابة 
والتي ترتبط في نهايتها بحدائق 
وجوهر ومسارح أوبرا مركز جابر 
الأحمد على سيف السلام بمنطقة 

الشويخ!
نعم، هذا المشروع الحلم الذي 
يتحقق ويحمل اسم الشهيد تخليدا 
لشهداء الوطن الذين ضحوا بالنفس 
والدم من أجــل أن تبقى الكويت 
شــامخة وحرة إلى الأبــد، اليوم 
مشروع المرحلة الثالثة وهو الطوق 
الذهبي والوسام بل الوشاح الذي 
تقلده شهداؤنا الأخيار على صدر 
مدينتهم الرائعة الكويت حتى تبقى 
هي ويبقون هناك مخلدين بصورهم 
وأسمائهم طوقا على صدرها الأشم 
مرفوعا الراية والهامة تتجدد ذكراهم 
بصفحات هذا المشــروع الحيوي 
ويخلــدون بصفحة من نور على 
ضفاف بحيرات المشروع ولوحات 
جدارياته التي تخلد ذكراهم الغالية 

بصورهم وأسماؤهم الشامخات!
هنا نحن نناشد كل المسؤولين بأن 
أبناء الشهداء وأحفادهم مستقبلا هم 
الوقود الحقيقي للعمل بكل قطاعات 
هذا المشروع الوطني الضخم لأنهم 
يســتحقون إدارته والحفاظ عليه 
وحتى تكون كل الوظائف بالمشروع 
كويتية صرفة يديرها أبناء الشهداء 
وإخوانهم المواطنين الكويتيين في كل 
المجالات والقطاعات المتاحة للعمل 

بهذا المشروع الكبير!
إنها أمنية يجب علينا رعايتها 
والدفع من أجل إنجازها وتنفيذها 
النور  بالمســتقبل! عندما تــرى 
يضيء في سماء الكويت من شارع 
الاســتقلال وحتى شارع الخليج 
العربي من جهة طريق صباح الأول 
بامتداده من داخل مدينة الكويت!

واالله المعين والموفق.

والله الحمد هذا العام بنجاح ملحوظ 
بعد توقف العام الماضي بسبب كارثة 

كورونا!
وكان ختام تلك الفعاليات مسكا 
يوم الخميس ١٩ الجاري بلقاء قدامى 
الــدول الخليجية ودولة البوســنة 
بالتعادل الودي ٥ = ٥ مع مهرجان 
غنائي رياضي وأوســمة وكؤوس 
للفريقــين وتجمع شــعبي تعبيرا 
الدول  اللقاء برعاية سفراء  عن هذا 
بلدية سراييڤو  المشــاركة ورئيس 
وكبار ضيوف المهرجان الســياحي 
العربي والبوسني،  الفني  الرياضي 
تغلفه البهجة والفرح والسرور للجميع 
وسط نسمات جبالها وخرير مياهها 
ونقاوة أجوائهــا هذا العام واللاحق 
من الأعوام، لتشهد على نجاح الهدف 
الأساسي لهذه الفعاليات الراقية على 
مدى أعوام وأعوام بإذن االله وتوفيقه.

بهم ولأسرهم كونهم جزءا من المجتمع، 
ألا تخشى الدولة في هجرة المقيمين 
بالعودة إلى بلدانهم أو الهجرة إلى دول 
أخرى كالدول المجاورة أو إلى الدول 

الأوروبية أو الولايات المتحدة.
نسمع كثيرا من المقيمين على ضوء 
تفكير الحكومة بتغيير بعض القوانين 
بعدم الشعور بالأمان، ونعتبر أن ولاءنا 
لهذه الدولة كوطن لنا، ولدنا وتربينا 
ودرسنا وعملنا هنا وقد يكاد نذهب 
إلى بلداننا كســياح، قد نقضي فيها 
كالسياح من شهر إلى شهرين فقط 

لنعود إلى وطننا الثاني الكويت.
وكما نقــوم بالذهاب إلى المطاعم 
والتســوق في المــولات كالمواطنين 
وإشغال نسبة كبيرة من المباني السكنية 
الاستثمارية كسكن لنا، فهذا بحد ذاته 
تشجيع للاستثمار الاقتصادي للبلد.

يرجــى النظر فــي تقييم وضع 
الفاعلــين ودون الخلط بين  المقيمين 
مقيمين حقيقيين وعمالة هامشية ذات 

طابع تجارة الإقامات.
والنظر بعين الرأفة في تجديد إقامات 
الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما 

لمعاناتهم في الوضع الحالي.

الطبيعة والبيئة المحيطة  غذائية من 
تعرض للزوار خلال الأيام المذكورة، 
ومهرجان ختامي لنهائي كرة القدم 
تم إبــرازه إعلاميا هذا العام بجهود 
نجوم الخليج العربي ومراكز السياحة 
والعقار والطيران والفندقة الخليجية 
لدعم هذه الفعاليــات، والتي تكللت 

خلال هذه الفترة وخاصة بعد وأثناء 
فترة «كورونا».

وتخرج لنا أصوات وأبواق شاذة 
للأسف من قلة من المواطنين بأنه يجب 
ترحيل المقيمين والاســتعاضة عنهم 
بالمواطنين، دون النظر إلى نوع المهن 

النادرة.
تعايشــوا معنا وتعايشــنا معهم 
التفكير قليلا  المواطنين  وعلينا نحن 
في نفســية المقيم وبشعورهم لعدم 
الأمان والطمأنينة، ومن ناحية أخرى 
نرى أننا ما زلنا بحاجة إليهم، وكان من 
باب الأولى أن تقوم الدولة بالاستثمار 

الفعاليات بتخطيط  وجاءت هذه 
خليجي تعاوني تطوعي وتشــمل 
منافسات في كرة القدم لقدامى نجوم 
ومدربي هذه اللعبة مباشرة من دول 
مجلس التعاون الخليجي والبوسنة 
والهرسك على مدى ثلاثة أيام بينها 
معارض فنية، ومنتجات شعبية، ومواد 

وأصحاب المهــن والذين يعملون في 
التجارية والمهنية لشركات  الأنشطة 
كويتية بالقطــاع الخاص والذين من 
الصعب الاستغناء عنهم إلا في حالة 
تأهيل المواطنين بتلك الحرف، ونتساءل: 
أين دور الخريجين من المؤهلات المهنية 
من مخرجات الحرفيين والذين لا نراهم 
يســدون النقص حتى بنسبة ١٪ من 

السوق المحلي؟
المقيمون لجميع  يشــكل هؤلاء 
الأقسام التي تم ذكرها ما يقارب الأربعة 
ملايين نسمة مع عوائلهم، والذين قد 
يشــعرون بخيبة أمل وعدم الرضى 

للعام الخامس على التوالي، تقام 
فعاليــات ســياحية متنوعة بتجمع 
خليجي في دولة البوسنة والهرسك، 
خلال الموسم الصيفي، وهي فرصة 
لتواجد السائحين الراغبين في الراحة 
والاستراحة من دول مجلس التعاون 
وغالبية دول شمال أفريقيا العربية 
وكذلك من دول قارتي آسيا وأوروبا 
المحيطة وغيرها بعد تعميم وتوسع 
هذا البلد المتربع على ثروات سياحية 
السابق  البلقان  إقليم  طبيعية تعني 
وتفكيكــه لأوطان متعــددة أبرزها 
البوســنة والهرسك بثلاث عرقيات 
متعاونة «صربيا، كرواتيا، والبوسنة» 
والتي توقفت حروبها العرقية في العام 
١٩٩٢ لتبرز ملامح استقلالها وتنمية 
الســياحة  ثرواتها، أهمها مقومات 
والترفيه البيئي والطبيعي كما ورد 

بعنوان مقالتنا.

الكويت  النفط في  بعد استخراج 
شــارك المقيمون في نهضتها، وكان 
لهم دور كبيــر منذ تلك الفترة حتى 
يومنا هذا. ولا نود التطرق إلى تاريخ 
قدومهم وهجرتهم من بلدانهم، ولكن 
نود أن نسلط الضوء على مشاركتهم 
في تنمية الكويت القديمة والحديثة، 
والإنصاف لهم ولحقوقهم، خاصة الذين 
الكويت جزءا منهم ووطنا  يعتبرون 

آخر بل أكثر.
ينقسم المقيمون إلى عدة أقسام، 
الأول هم التجار والذي نرى لزوم النظر 
إليهم من قبل الدولة كونهم مشاركين 
في تطوير واستثمار الاقتصاد الكويتي. 
والقســم الثاني وهم الجامعيون 
والذيــن يملكــون المؤهــلات العليا 
المتنوعــة مــن الأطبــاء والصيادلة 
والمهندســين والمدرسين العاملين في 
القطاعين الحكومي والخاص، وغيرهم 
من المؤهلات الجامعية والذين تتفاوت 
إقاماتهم في البلاد لســنوات طويلة، 
وتقوم الدولة باستبدال أصحاب هذه 
المؤهلات بالمواطنين تدريجيا للعاملين 
في الجهات الحكومية حسب الحاجة. 
والقسم الآخر يتمثل في الفنيين 

جائحــة حول العالم لم تترك دولة مــن دون إصابات وأموات 
ومستشــفيات مكتظة بالمرضى وطريحي الفراش، تكاتفت الدول 
مجتمعة من أجل الحد من انتشار كورونا إلا أنه حتى هذه اللحظة 
أعداد الإصابات في تأرجح بين ارتفاع وانخفاض، فإن قلت في دولة 
ارتفعت في أخرى، وبين حظر وانفتاح يعيش العالم اليوم متأهبا 

لأي طارئ جديد، أعاننا االله وإياكم على هذا البلاء.
ولأن الحياة يجــب ألا تقف لدى أي أزمــة طارئة أصبح من 
الضروري العودة للحياة كسابق عهدها، فعادت لدينا في الكويت 

الأعمال وفتحت الأسواق واليوم الكل يتأهب لعودة المدارس.
حقيقة، إن عودة المدارس تشكل قلقا للبالغين وفرحة للأطفال 
فلم يحدث في التاريخ القديم أو المعاصر أن عطلت الدراسة لأكثر 
مــن عام ونصف العام، والوضع لدينا قد يكون أكثر تأزما، نظرا 
لأن الكويت تتمتع بمناخ صحراوي جاف حيث لا جبال ولا أنهار 
ولا سهول هذا فضلا عن إغلاق الدولة لكل أماكن الترفيه من أجل 
الصيانة والترميمــات إلا أن المتضرر الأول من هذه الجائحة هم 

الأطفال أنفسهم.
وعلى الرغم من أن الأطفال لا يشتكون إلا أن المتتبع لنفسية 
الأطفال حوله يجد أن هناك تغييرات طرأت عليهم ،فإما أن البعض 
ازداد عنفا وعصبية وفظاظة أو ازداد انطوائية وبين هاتين الحالتين 
بالتأكيد الوضع يشــكل ناقوس خطر ما لم تتم معالجة ذلك الأمر 

في أقرب وقت ممكن.
وقد يكون الدور الكبير اليوم يقع على ٣ شرائح وظيفية داخل 
المدرسة هم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، 
فهؤلاء اليوم بــين أيديهم أمانة مهمة وهم أبناء الكويت الذين من 

الضروري أن يتم تقييمهم علميا ونفسيا واجتماعيا.
لذا، نطالب وزارة التربية بأن تعمم دراسة نفسية واجتماعية على 
جميع الطلبة والطالبات دون سن الخامسة عشرة للتعرف على ما 
أحدثته هذه الجائحة في نفسياتهم للتمكن من معالجة الوضع لديهم 
من خلال الإرشاد النفسي والتربوي قبل أن يتفاقم الوضع لديهم 
مستقبلا للوصول لأخذ عقار مضاد لما قد يواجهونه في المستقبل.

المشكلة حقيقة أن الأسرة الكويتية تعاني الكثير من المشاكل، 
ووفقــا لإحصائيات وزارة العدل والأخبــار المتداولة فإن حالات 
الطــلاق ازدادت خلال هذا العام والنصف العــام وإن لم يحدث 
طلاق رسمي، فهناك انفصال حقيقي بين الزوجين، هذا فضلا عن 
المشــاكل الكثيرة وكمية العنف والصراخ التي تحدث أمام الأبناء 
وكلها داخــل أبواب مغلقة تحمل ضغطها الأطفال، وكان لها الأثر 

النفسي الكبير عليهم.
ولأن الأطفال لا يعرفون الشكوى، فمجرد ألم واحد يتألمون منه 

دون أن يسمع شكواهم أحد، ما سيكون لها بالغ الأثر في نفسياتهم 
بعد الكبر، فهذا الألم الذي يشعر به الأطفال هو يشكل شخصياتهم، 

وعليه من الضروري أن تقدم الدولة الرعاية الكاملة والإرشاد.
وهذا الأمر ممكن وخصوصا أن الدولة تخرج ســنويا الآلاف 
من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وعليه من الضروري أن 

يكون لهم دور ويطبقوا ما درسوه عمليا.
فجامعة الكويت تفتح تخصصات البعض يدخل فيها من أجل 
أن يكون جامعيا فقط، وهذه مأســاة بل لابد من التطبيق العملي 
والممارســة لكل ما تمت دراسته، لأن الدولة لا تفتح تخصصا من 
أجل الرفاه الاجتماعي، فدوليا هذه التخصصات مطلوبة في سوق 

العمل ولها دور بارز في المجتمع إلا أن البعض يستهتر بها.
فها نحــن اليوم واجهتنا جائحة حول العالم نجا منها من نجا 
وتضرر منها من تضرر، ولأجل ذلك بات اليوم الدور مسلطا على 
الأطباء والممرضين ورجال الشرطة وظهرت الحاجة للأخصائيين 

النفسيين والاجتماعيين.
حقيقة، من الضروري أن يأخذ الأخصائي النفسي والاجتماعي 
دورا في المجتمع لأن أول أساسيات علم الاجتماع هو أن الأسرة 

نواة المجتمع، فإذا صلحت الأسرة واستقامت استقام المجتمع.
لذا على الرغم مــن كل الهيكل الإداري في الدولة إلا أن هناك 
مهنا أدوارها معطلة وليــس لها دور حيوي في المجتمع، فالدولة 
راعية ومسؤولة فليس دورها فقط أن تقدم المال والتطبب والأمن 
فحسب، ولكن أن تحمي الأجيال القادمة من الانحراف والتطرف 
الفكري والعنف، ما تسبب في ارتفاع الجريمة في الكويت مؤخرا 

وخصوصا بعد الجائحة.

المدرسي وممارســة هواياته في صالات الألعاب وفي غرفة الحاسب 
الآلي وفي ساحة المدرسة. 

ففي المدرسة تعمل على تربية شخصية المتعلم من جميع نواحيها 
المعرفية والخلقية، وتستطيع المدرسة إحداث الأثر الملموس وتعديل 
الســلوكيات إذا حدث فيها اعوجاج في شخصية المتعلم، فالمدرسة 
مكملة لوظيفة البيت الذي وضع أساســه في تربية الأبناء، والمدرسة 
لها دور أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية حيث يكتسب المتعلم 
الاتجاهات والمعارف التي تساعده على مواجهة المواقف والمشكلات، 
وفي الفصل الدراســي قد يجد المتعلم كيف يتعامل مع غيره، حيث 

المدرســة مؤسســة تربوية لها أهميتها في تربية النشء، حيث 
يكتسب المتعلم الخبرات المستمرة والتي تنمي عقل المتعلم وجسمه 
وصحته، وللمدرسة دور فعال في مجال النشاط والتفاعل الاجتماعي 
ويستفرغ المتعلم مجهوده في اللعب مع الجماعة وتخفيف خوفه من 
الآخرين، والتحاق المتعلم بالمدرســة يعنــي غيابه عن البيت وقدرته 
على رعاية نفسه وشعوره بالسرور وهو يقوم بهذا العمل وشعوره 
بتحمل المسؤولية، وفي الأجواء المدرسية في الفصل الدراسي تكون 
حاجة المتعلم إلى حســن التحصيل العلمي وروح المنافسة مع أقرانه 
من المتعلمين وإتقانه إلى المهارات الأساسية القراءة والكتابة والحساب 
ويتعرف على أصدقاء جدد وعلى المعلمين ويعتبر المعلم قدوة للمتعلم، 
والمعلــم الناجح هو من يمتلك قدرا كافيا من مهارات التدريس حيث 

يحتاج إلى المعلم الكفء. 
والنشاط المدرسي يفتح المجال للأطفال لممارسة هواياتهم، والمدرسة 
أصبحت القاعدة الأساسية ينطلق منها المتعلمون إلى العالم الخارجي، 
وأبناء اليوم ليسوا هم أبناء الأمس ولكن هم رجال الغد ونحن نتعامل 
مع الأمس واليوم والغد وجميعهم يمثلون الزمان المتغير من الماضي 
للحاضر إلى المســتقبل، والمدرسة لابد أن تســاير الزمان بسرعته. 
ومن أهداف وجود المؤسسات التربوية التي تحققها المدرسة الكشف 
عن مواهب المتعلم وزيادة الروابط النفســية والاجتماعية بين المعلم 
والمتعلمــين، وتحقيق الانتماء الجماعي بروح إيجابية، والمؤسســة 
التربوية المدرسة تتيح للمتعلم ممارسة التجارب العلمية في المختبر 

يجد أقرانا في مثل سنة وأكبر وأصغر فيتعامل معهم في اللعب وفي 
المناقشات والحديث أو حتى المشاجرات، وفي كل مرة يكتسب خبرة 
جديدة ويمارس الحياة ممارسة فعلية، وفي المدرسة يربى النشء على 
المحبة والألفة والإيثار والترابط والتعاون والتسامح والرفق واحترام 

الحقوق وغيرها من المبادئ الاجتماعية.
 وفي أجواء المدرســة يجد المتعلم الأنشــطة المختلفة التي تنمي 
ميوله واتجاهاته وســلوكياته، وعملية التعليم والتنشئة الاجتماعية 
هي مفتاح التراث الثقافي والاجتماعي، وفي الفصل الدراسي يمارس 
المتعلمون الحوار والمناقشة مع المعلم وأقرانهم من الطلبة، ويكتسبون 
اللغة الصحيحة والاستفادة من أخطاء الآخرين والتفاعل معهم، وفي 
الفصل الدراسي تتحقق الأهداف التعليمية والوجدانية والاجتماعية، 
وكذلك قدرة المتعلم على ضبط النفس والتحكم في المشاعر لمواجهة 
المتعلمين بعضهم ببعض، وكذلك في الفصل الدراسي يندمج المتعلم 
مع أقرانه ويتكيف معهم، حيث تكوين علاقات اجتماعية متوازنة مع 

المتعلمين وتسهيل صعوبات التعلم. 
وجميع مباني المدارس مخططة ومتســقة مع الأهداف التعليمية 
ومواكبة لاستراتيجية تربوية وعملية معاصرة من حيث شكل البناء 
والمساحة والفصول الدراسية ومجهزة بأحدث الوسائل العلمية الحديثة، 

ومدارسنا مدارس الحياة الحقيقية.
وتربية النشء هي أفضل الاستثمارات العلمية حتى تتحقق طموحاتنا 
وآمالنا الكبيرة لوطننا الغالي الكويت بروح العصر وتطلعات المستقبل.
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واستراحة
محمد عبدالحميد الصقر

ما أنزل االله مرضاً إلا وعلاجه كان
والعلم ما هو قصص نرويها كان ما كان
واحنا الكورونا أصبحت فينا وأمرها كان

درهم وقاية ألذ من ألف علاج طعمه
تاجك يا ابن آدم عقل بالمعرفة طعمه

بسم العليم اتكل واحمي الجسد طعمه
وبتشوف صار الوبا(ء) ماضي كإن ما كان

بينما كنت أتصفح بعض المواقع العلمية لمعرفة ما هو جديد 
في الصحة والطب، شــدت انتباهي دراسة منشورة حديثا 
في إحدى الدوريات العلمية العالمية المتخصصة في التغذية 
 Public Health والصحة العامة، وهــي تغذية الصحة العامة
Nutrition، عن السمنة وزيادة الوزن بين طلبة المدارس بالكويت، 
وتتضمن هذه الدراسة تحليلا للبيانات والمؤشرات على مدى 
١٣ عاما منذ عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٩. وتدق الدراسة ناقوس 
الخطر إلى أن السمنة وزيادة الوزن آخذتان في الارتفاع بين 
أبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس والذي يعتبر مدخلا للأمراض 

المزمنة مثل السكر وأمراض القلب.
وتحث هذه الدراســة وزارة التربية لتســتنفر قياداتها 
وأجهزتها وتبادر لوضع الاستراتيجيات والخطط للتصدي 
العاجل لذلك بناء على الدراسات العلمية للسمنة وزيادة الوزن 
بين طلبة المدارس، والتي بلا شك تكون تداعياتها سلبية على 
المنظومة التعليمية والتحصيل الدراسي، كما أنه يجب وضع 
وتنفيذ برامج التغذية الصحية في المدارس، وألا تشــغلنا 
كورونا والاستعداد للعام الدراسي الجديد والجدل حول كثافة 
الفصول وزمن الحصة والتطعيم وصيانة مباني المدارس، 
عن التصدي للســمنة وزيادة الوزن بين الطلبة والذين إذا 
لم نعالجهم الآن فسيتجهون قريبا إلى العلاجات الجراحية 
للسمنة في هذه الأعمار المبكرة وستتفشى فيهم الأمراض 
المزمنة غير المعدية، وأرجو أن نجد تجاوبا وتحركا سريعا من 

وزير التربية حيال هذا الخطر الذي يهدد صحتهم.
إن مثل تلك الدراسات والمؤشرات التي تكشف عنها يجب 
أن تكون الوقود للجهود والحافز لانطلاق المبادرات من الجميع 
وبصفة خاصة مع بداية العام الدراســي الجديد، إذ إن هذه 

الدراسات يجب ألا يكون مكانها في الأدراج.
إن المنشور بالدراسة ليس مجرد أرقام أو مؤشرات لكنها 
أجراس إنذار تقرع بقوة ليســمعها الجميع لحماية فلذات 
أكبادنا مــن الخطر القادم لأن الســمنة وزيادة الوزن هي 
البوابة للإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية مثل الســكر 
وأمراض القلب بما يترتــب عليها من أعباء وتداعيات على 

الصحة والتنمية الشاملة.

هلا وغلا

نعم للتطعيم
حمد الحسن

ألم وأمل

السمنة
وزيادة الوزن 
في المدارس

د.هند الشومر


